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ما زال هناك متسع من الوقت قبل الموعد الانتخابي ليتضح المشهد السياسي في تونس ولنتحدث
عــن صــورة واضحــة للبرلمــان التــونسي القادم والحكومــة الــتي ســيفرزها والســياسات الــتي ســيتبعها
كثر من الحاكمون بالصندوق في الخماسية القادمة. ذلك أن المشهد متحرك والعناصر المجهولة فيه أ
المعلومـــة بمـــا يجعـــل الحـــديث الاســـتشرافي الـــذي يحـــترم القـــارئ أقـــرب إلى التخمين منـــه إلى اليقين

الثابت، لكن هناك عناصر بدأت تتضح ويمكن البناء عليها.

عنصران علـى الأقـل يتضحـان للمعـاين، وهمـا: ثبـات حـزب النهضـة وتماسـكه التنظيمـي، واضطـراب
خصومه. وهما العنصران اللذان سيحددان الكثير فيما يأتي من الأحداث والمواقف والاصطفافات

حتى تشكيل وسيلة الحكم القادمة بعد الانتخابات.

جلفر في بلاد الأقزام

ورثنا عن كامل كيلاني – رحمه الله – سلسلة قصص الأطفال عن المغامر جلفر الذي يزور بلادًا كثيرةً
ويقع مرة في بلاد العمالقة وأخرى في بلاد الأقزام، فالنهضة بوضعها الحاليّ في المشهد التونسي تذكر
بجلفـر في بلاد الأقزام، خاصـة لجهـة المصـير الغريـب الـذي يلقـاه العملاق الوحيـد في غابـة الأقـزام الـتي
تأسره وتقيده فلا يفلح في الاستفادة من قوته، فالنجاح التنظيمي للحزب وتماسكه ووضوح بنيانه
يؤهلـه للفـوز بحجـم برلمـاني أول، أي أنـه سـيكون في موقـع المكلـف بتشكيـل حكومـة، ولكنـه لـن يكـون
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بقـــوة مـــن يشكلهـــا وحـــده، فالقـــانون الانتخـــابي التـــونسي يقيـــد الجميـــع ويلزمـــه بالتشـــارك (الـــذي
سمي ذات يوم بالتوافق)، فضلاً عن أن قيادات الحزب تحدثت دومًا عن حكم بالتشارك في هذه

المرحلة.

لكن من شركاء الحزب؟ وكيف يمكنه بناء تحالفات دائمة مع مشهد حزبي يتميز بالتشتت وضعف
البنيان الحزبي، وتشقه صراعات عميقة تدور في مجملها عن كيفية التعامل مع حزب النهضة رفضًا

غالبًا وقبولاً مشروطًا؟

يثة التجمع وقد فشلت في من ناحية أولى نرى منظومة الحكم التقليدية ور
التماسك وتشتت شملها إلى ثلاث كتل واضحة حتى الآن

بقــاء الحــزب متماســكًا رغــم حملات تشــويه كثــيرة واشتراكــه في حكومــة لا يمكــن وصــفها إلا بالفاشلــة
وتحمــل وزر كثــير مــن الفشــل في إدارة المرحلــة الماضيــة (-)، لم يمنعــه مــن تصــدر نوايــا
التصويت في عمليات سبر الآراء رغم أنها مطعون في وسائلها وخلفياتها، لننظر في المشهد المقابل لقوة

حزب النهضة.

المشهد الحزبي في مواجهة النهضة

يثــة التجمــع وقــد فشلــت في التماســك وتشتــت مــن ناحيــة أولى نــرى منظومــة الحكــم التقليديــة ور
شملهـا إلى ثلاث كتـل واضحـة حـتى الآن لا يمكـن لأي منهـا أن تكـون في مقدمـة نوايـا التصـويت وهـي
حـزب الشاهـد الجديـد (تحيـا تـونس) وحزب النـداء “شـق المنسـتير” الـذي يطـوف حـول ابـن الرئيـس
ويقوده الرئيس من وراء ستار خاصة بعد أن انشق عنه في أول مؤتمر شق الحمامات الذي يرفض
ابن الرئيس وبدأ يرسل إشارات غزل لحزب الشاهد بما يوحي بإمكانية تحالف انتخابي موجه ضد
ابــن الرئيــس وضــد النهضــة وبقيــة المعارضــة (الأحــزاب الصــغيرة)، أي أن المنظومــة تشتتــت ولكنهــا لم

تتلاش، ويجمع بينها طموح إلى الحكم بأي وسيلة وأي ثمن.

ومن ناحية ثانية جماعات حزبية صغيرة تظهر تماسكًا ولكنها لا تظهر قوة كافية ولا نوايا تحالف رغم
ية وحركة الشعب القومية تقاربها في الخطاب، ويأتي في مقدمتها حزب التيار وأحزاب الجبهة اليسار
يبًا، وهي شرط الحصول العربية، وهذه الأحزاب مهددة بالعتبة الانتخابية التي تم التوافق عليها تقر

على % من أصوات الناخبين.

كل هذا التشتت يصب في مصلحة حزب النهضة الكيان الوحيد المتماسك
تنظيميًا الذي بنى ماكينة انتخابية فعالة بما يعيدنا إلى صورة جلفر في بلاد

الأقزام



ومـن ناحيـة ثالثـة ظهـور جماعـات سياسـية مسـتقلة تعلن نفسـها بـديلاً للأحـزاب ومنهـا علـى سبيـل
المثــال “الاتحــاد الــوطني للمســتقلين” وهو تجمــع مبــادرات مســتقلة ليــس لهــا أعلام مــن النخبــة
كيد فشل الأحزاب وضرورة تجاوزها القديمة وليست واضحة في تكوينها ولكن أعلى ما في خطابها تأ
ــة الــتي شــاركت في حكومــات سابقــة ومنهــا جماعــة “قــادرون” وهــي تجمــع شخصــيات مــن النخب
وســقطت في التعــديلات وهــي نخبــة معزولــة عــن الشــا وتقــدم وجــه جماعــات الخــبراء الــتي تحكــم
يـد تجاوزها، ومبـادرة “الأمـل” بخـبرة مزعومـة وتشـترك مـع المسـتقلين في الطعـن في دور الأحـزاب وتر
التي يبنيها النائب المستقل ياسين العياري ومبادرة “تونس أخرى” التي تبدو قريبة من حزب الحراك
(حـــزب المـــرزوقي) وإن تبـــدو حـــتى الآن قـــد تخلصـــت مـــن ثقلـــه الســـياسي كرئيـــس ســـابق يطمـــح إلى
العـــودة، ولن نحصي الجميع خاصـــة المنظومة المشبوهـــة (عيـــش تـــونسي) الـــتي ينســـب لهـــا كثـــيرون

أنها تنظيم مخابراتي فرنسي لا يخفي ارتباطه.

كــل هــؤلاء ســيتقدمون منفرديــن إلى الانتخابــات وليــس لأحــد مــن خــارجهم قــدرة فعليــة علــى اختبــار
يفية في غالبها ولا قوتهم في الشا، فالحضور في المواقع الافتراضية لا يعني شيئًا عند قاعدة ناخبة ر
تملــك وقتًــا ولا وسائــل للحــديث الافتراضي، فكــل هــذا التشتــت يصــب في مصــلحة حــزب النهضــة
الكيان الوحيد المتماسك تنظيميًا الذي بنى ماكينة انتخابية فعالة بما يعيدنا إلى صورة جلفر في بلاد

الأقزام.

يو صباح الانتخابات سينار

لا نستبعد أن يكون اليوم الموالي للانتخابات كما يلي:

حــزب النهضــة يفــوز بمكانــة أولى لكــن لا تــرقى إلى حجــم  نــواب ليشكــل حكومــة وحــدة تتحمل
مشاكــل البلــد وحــدها ولــديها معارضــة مــن كــل ألــوان الطيــف الســياسي، فضلاً عــن حــزب الإدارة

الغامض الذي يستند إلى نقابة معادية لو قدرت أن تحجب المطر عن تونس لفعلت.

ستكون حكومة النهضة بالاسم تحظى بإسناد برلماني مستقر ولكن مشكلة من
كثر مما يقترحون حلولاً للبلد وزراء من خارجها يستفيدون من خوف النهضة أ

كبر من حجمها برلمان مشتت من كتل صغيرة لا ترفض التحالف مع النهضة ولكنها تطلب مقابل أ
الحقيقي في الصندوق معتمدة فقط على خوف حزب النهضة من تحمل عبء المرحلة، هنا سيكون

النهضة القوي ضعيفًا كما كان جلفر الذي لم تشفع له قوته في بلاد الأقزام.

لقــد حصــل هــذا سابقًــا خاصــة في ، إذ قــدم حــزب النهضــة الاســتقرار الســياسي علــى مــوقعه
فتنازل عن المواقع الحكومية لأحزاب لا وزن لها وبعضها ليس له نواب في المجلس مثل حزب المسار
(الشيوعي سابقًا) وحزب آفاق وحزب الوطني الحر المرتبط بشخصية فاسدة هربت الآن خا البلد

لاجتناب الملاحقة القانونية.



لم يسـتنكف هـؤلاء عـن المشاركـة علـى حسـاب النهضـة رغـم يقينهـم بـأن لا وزن لهـم في الشـا، وهو
(-) لقــد ضمــن ذلــك الاســتقرار النســبي للحكــم ، يو الــذي ســيعود بعــد الســينار
ولكنه كان السبب الرئيسي في الفشل السياسي الراهن الذي منه تسرب يوسف الشاهد ليبني حزبًا

ويطمح إلى الموقع الأول.

كيف يمكن تشكيل حكومة مع النهضة بناءً على هذا السيناريو؟

يو وجه كارثي أن لا يقبل أحد من الشتات الحزبي العمل مع لهذا السينار
النهضة كحزب أول، لكن الشتات يتحالف ضدها ويضعها في المعارضة

سـتكون حكومـة النهضـة بالاسـم تحظـى بإسـناد برلمـاني مسـتقر ولكـن مشكلـة مـن وزراء مـن خارجهـا
كثر مما يقترحون حلولاً للبلد، وفي كل مبادرة نهضوية (على افتراض يستفيدون من خوف النهضة أ
كثر في كل تعيين أن للنهضة مبادرات حكم) سيطلبون ثمنًا باهظًا مقابل الاستقرار، وسيتجلي ذلك أ
ــة لمــن ي ــالولاة والمعتمــدين، وهي مواقــع لهــا ثمــن وتعتــبر غنيمــة مغر في المناصــب الوســطى للإدارة ك

يشكلون الأحزاب الآن.

يشبه الأمر أن يبني أحدهم بيتًا فيحل به مستوطنون لم يضعوا في جدرانه لبنة واحدة، هنا تصبح
القوة عبئًا على صاحبها وبل لعنة تحل به، حتى ليسألوا ما الجدوى من ممارسة السياسة في بلاد

كل من فيها رئيس بلا قاعدة ولا برنامج حكم.

الكارثة المنظورة في الأفق

يو وجه كارثي أن لا يقبل أحد من الشتات الحزبي العمل مع النهضة كحزب أول، لكن لهذا السينار
الشتــات يتحــالف ضــدها ويضعهــا في المعارضــة، ولأنها لــن تكــون معارضًــا طيعًــا فســيتم تــركيز العمــل
السياسي ضدها وربما تعود كل سيناريوهات الاستئصال بديلاً عن التقدم في إدارة البلد وإخراجه

من أزمته الراهنة.

لقــد كــان ذلــك دومًــا شبحًــا يخيــم علــى حــزب النهضــة، أن يجــد الحــزب نفســه وحــده في مواجهــة
الجميع، فيضطر حينها إلى تقديم التنازل تلو الآخر حتى يزول من المشهد السياسي فينتهي نتيجة
قوته وضعف خصومه بينما يغرق البلد في أزماته حتى يصير كل حل بالقوة مطلبًا شعبيًا، هنا تعلن
الكارثـة عـن وجههـا ولا ينجـو جلفـر مـن بلاد الأقـزام كمـا في حكايـات الأطفـال بـل ينهـار البلـد بعمـالقته

وأقزامه على رؤوس من فيه.

 وهو أن تمســك النهضــة بكتلتهــا المتماســكة البرلمــان وتحكــم بــه فلا يمــر أمــر دون
ٍ
مخــ وحيــد بــاق

موافقتها وإن كانت خا الحكومة، حينها سيكون التفاوض على كل خطوة معركة مفتوحة في صدر
البلد، فيتعطل كل شيء ويعود دعاة تحجيم دور البرلمان إلى خطاب تعديل الدستور ومنح صلاحيات

البرلمان لرئيس الدولة وهي حفرة أخرى.



لهذا جعلت الانتخابات؟ نعم هي مسار غربلة وربما تؤشر هذه السيناريوهات الكارثية على نهاية
نخبة ومرحلة وبداية خروج من عمق الحفرة التي أوقعت فيها النخبة نفسها وجرت إليها البلد.

في الحكم القديمة أن أحد وجوه الموت هو البعث، كأني أرى جنازة قادمة وأرى بعثًا بعيدًا لكنه قادم
على جثث الأقزام، لملك جديد يقتضي عبور نهر بصبر على ماء مرغوب.
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